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 لءساتفة للمجتمعات. ومن الط بيعي أن نالل غات تتطو ر. هي دومًا في طور التغي ر والتكي ف مع الحاجات المختل 8
هذه الحاجات وميزان القوى الكامن خلفها، لاسي ما في وقتٍ مازالت فيه عللٌ مثل "الهيستيريا" وحالاتٌ مثل  عن

مة الإغريقي ة مشتق ةٌ من الترجالهيستيريا هي مفردةٌ  "متُلازمة ما قبل الحيض" تُستخدم ضد  النساء في عالمنا.
بٌ طب  هذا ال إلى مرضٍ تتسب ب به إضطراباتُ  وتشيرحم"، ل"ر ل يٌ عضو. أما "متلازمة ما قبل الحيض"، فهي مرك 

وري ة  صدرًا للعلل م بالمَرضي ة. هكذا، يغدو "هيستِر" أو الر حموثقافيٌّ إبتُكِر بغرض وَسم تجارب النساء الد 
تائم الإزدرائي ة كوسيلةٍ للتوتُستخدم النساء وأعضاؤهن  عبر الل غات في الوالإضطرابات العقلي ة.  ن ع يرعبش 

ما نين، ببوالحط  من قدر الآخرين/ات. على سبيل المثال، يُعتبر الفرْج رمزًا لخضوع الإناث أو للجُ  الغضب
طوة، فتدل  الخصيتان مثلًا على الذ كورة والقو ة )"فليكُن لك  م والس  يُساوى الر جال وأعضاؤهم بمعاني القو ة والتحك 

ر الل غات لت رعخدم أولئك الأقوياء خصيتان" أو "فلتكن رجلًا"(. تتطو  ت. هكذا، ضعيفاك الآخرين صو ر، ولتبالش 
ل عاجزةومفت تًا كل ي تهن إلى شذراتٍ  ئًاالنساء ليشتم، مجز   النظام الأبوي يستخدم  "". في بيروت، يتحو  من  الكس 

سلبي ةٍ، فهل الكس  الذي كان مر ةً مستغلًا ومشتومًا ب مفردةٍ تحمل عاطفةً سلبي ةً إلى مفردةٍ تشجب الخوف والذ عر.
بدلًا  1هنزلم تهدمأدوات السي د، أم  بات اليوم حيًّا ليغدو قناةً لإدانة الخوف؟ وهل تستخدم الأصوات المعترضة

 من ذلك؟
 
 

 مذمّات والالجنس والعامّيّات  .1
 

تائم التي يستخدمها معظم الناس لنقلالخمس ل اتفئالالإعتلال إحدى ، يشك ل الموت و 2بحسب ستيفين بينكر  لش 
في لحظة غضب. يومها، سألتني أم ي "3!"العمى بقلبكفي إحدى المر ات، رشقت أخي بعبارة إحساسٍ معي ن. 

ابعة من العمر وقتذاك، ، ئلةٍ ةٍ متساطفلوكأي   التي سمعت شجارنا إن كنت أعي معنى هذه الكلمات. كنت في الس 
ن بالعمى، أي أن يتوق ف ع تمن يت لقلب أخي أن يُصابَ  ذهني، لأدرك في النتيجة أن ي ة فيجز أت الجمل

                                                           
 ".أدوات السي د لن تهدم منزله أبدًاأودري لورد، " 1

2 Pinker. S. (2007). The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature. New York, NY: Viking. 

 بالعمى. ب قلبكفليُصَ  3

http://collectiveliberation.org/wp-content/uploads/2013/01/Lorde_The_Masters_Tools.pdf
http://collectiveliberation.org/wp-content/uploads/2013/01/Lorde_The_Masters_Tools.pdf
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رت  9 ب. لأمي بندمٍ وشعورٍ بالذ نالنبض. وا عماء قلب شخصٍ ما يرادف الموت، لكن "لم يكن ذلك ما عنيت"، بر 
رافقتني  أن أقول لأخي. لقدعكس ما أردت يبالعنف والني ة السي ئة، ولم  ممتلئًا تيخلف كلماجاز الكامن كان المَ 

ط ل. لأي  عضوٍ من أعضاء أخي بالتعنفسها كي أمتنع تمامًا عن التمن ي دماغي خلايا وقي دت آثار هذه الحادثة، 
 منذ ذلك الحين، تعل مت قو ة الكلمات والنوايا.

 
 هءصديقاته وأصدقاأحد نشطاء العدالة الإجتماعي ة في لبنان يدعو . 2015أيلول/سبتمبر،  15 وت، فيبير 

تائم جارته البالغة شثورةٍ طال إنتظارها:  إشارةٍ علىين على فايسبوك إلى مشاركته الإحتفال بما بدا كالنسوي ات/
، أجابت الطفلة أباها الذي كان يصرخ في وجهها لتخلد إلى الن وم. 4""لكِس ي أبو كيسمن العمر ست  سنوات. 

ابوهات تعب ر ، فالت  اء الجنسي ة( لننقل إحساسًا سلبيًّ ا )بما في ذلك الأعضايقترح بينكر أننا نستخدم الجنس أيضً 
عور به، كالقرف، والغضب، والإحباط  –لا نريد  –بشكلٍ رئيسٍ عن كل  ما  لط فلة لعل  والد او والخوف. الش 

ات تخلد إلى الن وم لها ليجعإبنته، فوجد أن الط ريقة الوحيدة مة تلك إستشعر أن ه يفقد بعضًا من سلطته على الش 
ن . ومن الواضح أن الفتاة لم تكن تشعر بالر هبة لا من والدها ولا مأبو كيسهي بتهديدها بكائنٍ أكثر تخويفًا: 

، إذ لم يكن لدى أي ٍ م ي تلك ف عل أي شيءٍ آخر غير ما كانت تفعلتف يجعلهامنهما سببًا وجيهًا  وقفه الأبوي 
د صدمت ا. لقن المقاومة من خلال جسدها، حرفيًّ قد عب رت الطفلة بشكلٍ صارخٍ عاللحظة المعي نة من الزمن. ل

ها للأوامر الن ظامَ البطريركي حين رفضت أوامر والدها وذاته البديلة، لكن ها من دون أن تعرف، جمعت مقاومتُ 
اعمات/ين على صفحة جارها على فايسبوك.  تيمة  ما إستبدلتولعل  الأكثر إدهاشًا هنا، أن ها بطريقةٍ الد  الش 

لة  تيمة الأكث "أيري"مع الإشارة إلى أن  –بنظيرتها الأنثوية "لأيري" الجنسي ة المفض  شيوعًا للتعبير  رتمث ل الش 
مبالاة غيرة وهي تتس شرحبرت على نعدام الر هبة والخوف. وعندما أُجوا   عن اللا  اءل ما عنته، سُمعت الثائرة الص 

تم، بل إستدعت طريقةٍ جديدةٍ للش   ل  شيء". لم تكتفِ الفتاة باختراعقحام قضيبه في كبسأمٍ عن حق  أخيها في "إ
قةً أخرى طري أبو كيس يساوي فَرْجي"" عبارة في فعل مقاومةٍ غير مألوف. هل باتت العضوي ةأيضًا قواها 

مبالاة؟  " شكلًا بللتعبير عن المقاومة من خلال اللا  لموقف، أم ا تفيهآخر لتمعنىً آخر، هل صارت مفردة "كس 
ياق؟ أم أن  الكس  صار شديد القو ة لدرجة أن بات له الحق   ترسيم حدودأن ها تُستخدم أحيانًا ل  المقاومة وفقًا للس 

 في توكيد القو ة؟ أيضًا
                                                           

 مبالاة.عبارةٌ تدل  على اللا   4
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10  
" " هو الكلمة العامي ة للفَرْج، ومن المعتقد أنها تمث ل الترجمة العربي ة لكلمة "فتاة" با 5"الكس   –تركي ة لأو "كس 
بط يف تُرجمت الفتاة بك لكنلمناطق العربي ة. أصولها إلى عهد الحكم العثماني في ا التي تعود – 6"كِز" الض 

لتقليدي ة هي في اريخ والألسني ات االت مجالات ن  بما أن ي لست خبيرةً في التاريخ ولا في الألسني ات، ولأإلى فَرْج؟ 
 ريبي ةالأحكام التجسقط من  يكون قد مكن أنيما  قو ة الخيال لأستحضر ن ي ألجأ إلى، فإأبوي ة مساعٍ معظمها 

ار والجنود االآن، فلنتخي ل بيروت والمنطقة في زمن الأمبراطوري ة العثماني ة: لعل نا سنشاهد كتب التاريخ. من و  لتج 
 يحتاجون ، بل سفحسبفي حاجةٍ إلى المأكل والمأوى  . لن يكون هؤلاء"سوكلين"من  أراضٍ خاليةٍ  يتنق لون في

لين إمرأةً كاملةً إلى فُ  كِز الجنس أيضًا. الآن، فلنتخي ل هؤلاء الر جال يطلبون  إلى ةٍ حتفي أحد المواخير، محو 
دةٍ في جسدها. ل مفردة  7محد  إلى شتيمةٍ، يستخدمها الرجال تحديدًا في  كس  لقد هي أ هذا الوضع لأن تتحو 

ستعراض القو ة أمام  ور المرسومة بلحظات الغضب وا  ناسٍ لأ دق ةٍ النساء والرجال الآخرين. كل نا نعرف الص 
روج أم هات وأخوات أناسٍ آخرينيقحمون قضبانهم في فُ 

ما يُفترض به أن يهِب ويستقبل المتعة والحياة، هكذا، . 8
طو  ،يغدو مُجر دًا ومهاجَمًا بقو ة الكلمات ل إلى وسيلةٍ لتنفيس الغضب وتوكيد الس  . عندما ةبل أكثر من ذلك، يُحو 

شاعر غير المرغوب بها، فإن  "قناة" الفَرْج توصل العنف والعدواني ة بدلًا من منح ا للميصبح الكس  ملعبًا عامًّ 
 المتعة والحياة لمالكتها الحق ة.

 
غيرة عندما إستخدمت م قو ة عضوها، ب تشعر للتعبير عن نفسها؟ هل كانت كس  فردة إذًا، ماذا قصدت الفتاة الص 

 أم أنها كانت تنسخ ببساطةٍ شتائم المنظومة القائمة مع إنعطافةٍ مُجندرة؟
 
 

                                                           
 . المرجعأنظر/ي  5
 المرجع ذاته. 6
" لسيطرة الحكم العثماني. وتُترجم مفردة  خضعتبالإضافة إلى هذا،  7 ى "ملح" إل طز  معاملةٌ إقتصادي ةٌ أخرى كانت تُعرف باسم "طز 

مبالاة. كما ابالإنكليزي ة، و"ريح" بالعربي ة، لكن ها تطو رت لتغدو كلمةً عامي ةً عربي ةً حديثةً تُستخدم اليوم في المنطقة العربي ة لتعب ر عن  ، كس  للا 
 ةً أخرى متوف رةً بحسب طلب أولئك القادرين/ات على دفع ثمنها.سلع طز  غدت 

 على سبيل المثال، تُعتبر عبارتا "كس  أم ك" و"كس  أختك" من أكثر الشتائم شيوعًا. 8

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3/
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 . ورديسّي، مَ كُ  .2 11
 

  9الفَرْج
 

 مماثلٍ للغِمد.تكوينٍ أي  الغِمد أو  .1
ي لفرْج الر حم. يبلغ الط ول الط بيععنق ها الخارجي ة حت ى ئالقناة في جسد الأنثى التي تمتد  من أعضا .2

ون المثانة صعودًا وهبوطًا. داخليًّا، تك يت سم بمنحنياتٍ تمتد  المرأة البالغة حوالي ثمانية سنتيمتراتٍ، و 
بُر خلفه.  ي يستقبل الفرْج القضيبَ المنتصب في أثناء الجماع، ويُقذَف المني  فأمام الفرْج، ويكون الد 

حيضي ة، ويشك ل فرزات الالر حم. الفرْج هو أيضًا ممرٌّ للمُ  إلى القناة العنقي ة ويدخلداخله، ثم  يسبح عبر 
 لولادة.ل كذلك قناةً 

 
بط حين نسمع كلمة فرْج؟ كثيرًا ما طرحتُ  ر فيه بالض  ة الجنسي ة ريبهذه الأسئلة في تد إذًا، ما الذي نفك  ات الصح 

نوات الماضية، ولطالما  ةٍ من في الإجابات بين مجموعاتٍ مختلف ذاته د التسلسلترد  التي أعطيت في خلال الس 
 ،أناسٌ من مختلف الفئات العمري ة والمستويات العلمي ة والخلفي ات الإقتصادي ة والإجتماعي ةالمشاركين/ات. 

 أحيانًا ر أنجابيٌّ مت صلٌ بجسد أنثى تتجهو عضوٌ إ ؛إت فقوا/ن على أن  الفرْج يرتبط بالد رجة الأولى ب"الولادة"
ة. وكان هؤلاء يذكرون  نت أصر  ك بعد أنالمتعة فقط  /يذكرن على إستخدام هذا المكان كمصدرٍ لمتعتها الخاص 

، تقول شفتان في فيديو ينقل مفاهيم النساء 10على دلالاتٍ أخرى مرتبطةٍ بالفرْج. "المجتمع يسيطر عليه تمامًا"
. نساءٌ أخرياتٌ شفاهٌ أخرى عن كيفي ة ت ثعن الفُروج، فيما تتحد   طلقن ي شكيل أم هاتهن  لتجاربهن  مع فروجهن 

. تلعقتنه داتٍ، فيما   أخرياتٌ شفاههن 
 

ة  يجعل إجابات المشاركين/اتالإستماع إلى  كاندائمًا ما  طح.تجاربي وذكرياتي الخاص  نت ك تطفو على الس 
ادسة من العمر عندما طلبت أم ي إلي  ألا أفتح رجلَي   بينما كن ا نجلس في غرفة الإنتظار في عيادة  في الس 

                                                           
 .المرجعأنظر/ي  9

ة الجنسية" بمناسبة يوم المرأة العالمي في العام  10  .عبر هذه الوصلة 2014شاهد/ي فيديو "مركز مرسى للصح 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/vagina
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/vagina
https://www.youtube.com/watch?v=UAEAZ_MiEmQ
https://www.youtube.com/watch?v=UAEAZ_MiEmQ
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ذلك  فعل انه، أجابتني ببساطةٍ أن  بإمكذاتها الط بيب/ة. عندما سألتها لماذا كان الصبي  قُبالتي جالسًا بالطريقة 12
ر على أن ها دعوةٌ للإنتهاك. إذا ما  . طريقة جلوسه لن تُفس   زة علىأُتيح للمجتمعات المغايِرة الممي  لأن ه صبي 

طور لفخأساس الجنس أن تكتب بشكلٍ سافرٍ تعريفها الخاص  للفرْج، أو إذا ما قرأنا ببساطةٍ ما يقبع   الس 
 في القواميس، لوجدنا ما يلي: العلمي ة

 
ا، كثيف، ، وسخٌ الفَرْج: أنثويٌّ  .3 ا، كبيرٌ جدًّ ا نتنٌ، غير نظيفٍ، صغيرٌ جدًّ عر، رخوٌ جدًّ ا، الش  ، ضي قٌ جدًّ

، غشاء البكارة،، بِكرٌ منجبٌ،   من للقضيب، كلمةٌ مستعارةٌ من أفرادٍ ومستخدمةٌ  فُتحةٌ  مغاير، هستيريٌّ
 خاضعٌ لسيطرة الر جال ومحكومٌ بالقوانين. مهدٌ أفرادٍ لتوكيد القو ة، عنفٌ وقمعٌ، يحتاج إلى الحماية، 

يطرة.  للأمراض العقلي ة والمشاعر والأحاسيس الخارجة عن الس 
 

سور الفرْج العظيم"، يدعونا الفن ان جايمي ماك ارتني، كأناسٍ بفُروجٍ، إلى تغيير مفهومنا عن في عمله الفن ي "
، ض كثيرةٍ صالات عر أنفسنا من خلال عرض التنو ع التشريحي  للفُروج والأشفار. وبينما زار عمل ماك ارتني 

دًا، يأتي  .11هاجثلاثي ة الأبعاد لفرْ واجهت فن انةٌ أخرى مشاكل قانوني ةً بسبب عملها الفن ي المتمث ل بطبعةٍ  مجد 
ر الفرْج عن طريق رجلٍ يعمل للت خفيف من    الن ساء. إضطراباتتحر 

 
رجي بدلًا من الجنس الفرْجي. "ممارسة ون إلى يلجأويت سق هذا مع أعذار بعض الر جال الذين  قالت [الجنس الش 

ها". إنها إجابةٌ شائعةٌ عندما يُسأل الر جال عن نوع الجنس إيذائ رغب فيلم أ ]أن ها تريد ذلك، لكن ها مازالت عذراء
تتموضَع العذري ة وفحوصاتها ضمن منطق  ؟12ا في إيذائهحقًّ  الذي لم يرغب الرجالهو الذي يمارسون. لكن ما 

تهم الإقتصادي ة يطرة عليها، ولحماية شرف الر جال وقو  رف، بغرض تعيير جنساني ة الن ساء والس  هكذا،  .13الش 
ن الملاحظات ويرفع التقرير 14تغدو بكارتنا "الث مينة" موضوع فحصٍ من قبل الط بيب الذ كر ، الذي يفحص ويدو 

                                                           
 لأبعاد.قني ةٍ ثلاثي ة اياباني ة ميغومي إيغاراشي تهم الفحش بعد إبحارها في زورقٍ على شكل فرْجٍ مصنوعٍ بتواجهت الفن انة ال 11
واج ويجامعو  12 جن حتى ست ة أشهرٍ وبغرامةٍ قنالر جال الذين يخدعون الفتيات بوعود الز  درها هن  بما يتسب ب بتمز ق غشاء البكارة يحاكَمون بالس 

 .أنظر/ي المرجعألف ليرةٍ لبناني ةٍ.  200
 أنظر/ي المرجع. 13
.تجدر الإشارة إلى أن  هذه الممارسة كانت شائعةً للن ساء والر اهبات والملِ  14  كات لاختبار درجة ذنبهن 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/376/a-legal-guide-to-being-a-lebanese-woman-(part-1)
http://www.jadaliyya.com/pages/index/376/a-legal-guide-to-being-a-lebanese-woman-(part-1)
http://www.jadaliyya.com/pages/index/2598/honoring-the-law_honor-gender-and-crime-in-the-leb
http://www.jadaliyya.com/pages/index/2598/honoring-the-law_honor-gender-and-crime-in-the-leb
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ة. وفي القانون الل بناني،  13 لطات المختص  راتٌ على كون المرأة عاملة جنسٍ إلى الس  أو  ،تُعتبر هذه التقارير مؤش 
واج  هو تقليدٌ قانونيٌّ من عهد الآشوري ين كانوا نقلوه إلى اليهود، و  –على ما إذا كان يحق  للر جل إبطال الز 

ومن ثم  المسلمين في المنطقة ،فالمسيحي ين
وعلى عكس الفحوص الشرجي ة التي تستهدف الرجال المثلي ين، . 15

تحظى فحوص العذري ة بتوثيقٍ ضئيل. كذلك تُستخدم هذه الفحوص كتهديدٍ لإسكات وتخويف الن ساء، وتنال 
 تمامًا قليلًا إن لم نقل معدومًا من نشطاء حقوق الإنسان.إه
 

 .16الأقل  من قيمة الر جللن ساء قيمةٌ إثبات أن   الفن ية )الت شريح( الطب  ومن خلال وسائطهمجال لقد حاول 
هادة في 17مُنعن من دخول كل ي ات الط ب هن  ، لكنشافياتإعتُبرت النساء  هكذا،  المحاكم، وحُكم بعدم أهلي تهن للش 

لقد مُثِ لت تركيباتنا الجسماني ة على يد الر جال الذين هيمنوا على المسارح التشريحي ة وعلى  في سياقاتٍ معي نة.
فوف، كما من قبل الفن انين الذ كور الذين كانوا يُدعون لنقل المحاضرات على أقمشة الر سم. إن التركيب  الص 

بٌ إجتماعيًّا وممث لٌ هو الجسماني   ن  الط ريقة التي إإذ تتم  جندرة الن ساء من خلال الل غة البيولوجي ة. سياسيًّا، مرك 
ل فيه أجساد  نبتكر فيها الكلمات ومعانيها، مثل الفرْج في مقابل القضيب، يهيمن عليها عالمٌ مستقطبٌ، تشك 

، بينما يُنظر إلى الن ساء كمنحرفاتٍ وضعيفات. نحن نفهم  غاتنا الأم  أجسادنا من خلال لالر جال المعيار القوي 
تشريح ي فوالل غات الأخرى التي نكتسب مع الوقت، وننقل هذا الفهم في التمثيلات الفني ة في الت شريح بالمطلق، و 

دها. لكن بعض الن ساء سئمن  ن  للتجزئة تعر ض أجسادهمن الفرْج تحديدًا، كما نرتبط بهذه التمثيلات ونجس 
كس  مثل  اراتٍ إن  عبوهن  الأكثر إيروتيكي ةً وحميمي ةً لنقل معاني القو ة والعنف. إستخدام عضمن و  والتفتيت،

د بشكلٍ شائعٍ بغر بد ي نيك كس  أم ك و أختك طوة والقو ة.ض التعبير عن الغتُرد  ليوم، من ا ضب وتوكيد الس 
ي ليس شتيمةً( مرسومةً على جدران شوارع ب "كس ي مش مسب ة"الممكن رؤية عبارة  لةٍ يروت، في محاو )كس 

د فيها صدى  رعي ات. تلك كانت المر ة الأولى التي ترد  على جدران  س  كلاستعادة الكلمة من قبل صاحباتها الش 

                                                           
15 Erick Berkowitz, E. (2012). Sex and Punishment: Four Thousand Years of Judging Desire. Berkeley: Counterpoint. 

العلماء إلى أن  أدمغة الن ساء أخف  وزنًا من أدمغة الر جال. "النساء بنصف عقلٍ" هو مثلٌ  دماغ الأنثى، أشارفي مقارنة دماغ الذ كر مع  16
 شعبيٌّ شائعٌ.

17 Ehrenreich, B., & English, D. (2010). Witches, Midwives, and Nurses: A History of Women Healers. New York City: 

The Feminist Press. 



 كحل 2,1
 

 ذه العبارة على الجدران؟ لان هكتببيروت بصيغة المتكل مة. هل كانت الأخوات، أم الأم هات، أم جميعن  من  14
 ها.ستعيد ملكي تها على كل  جزءٍ من ذاتكانت ت أجسادًا هو أن   ،الأكيد لكن   أعرف.

 
"، كلمةٌ دل ت مر ةً على الجُبن، تعلن  أن ها تريد أن تُترك وشأنها. اليوم "كس 

 


